
ـــأثير علـــى ـــو ظـــبي في الت هكـــذا نجحـــت أب
سياسة واشنطن الخارجية

, كتوبر كتبه مرتضى الشاذلي |  أ

بينمــا تتصــدر تحقيقــات التــدخل الــروسي المحتمــل في انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة عنــاوين الصــحف
الرئيســية بانتظــام، هنــاك صــناعة نفــوذ إماراتيــة أخــرى بقيمــة نصــف مليــار دولار تعمــل علــى تشكيــل

السياسة الخارجية للولايات المتحدة كل يوم، لكنها ما زالت غير معروفة إلى حد كبير للجمهور.

في هذا الصدد، ترصد دراسة جديدة صادرة عن مركز السياسة الدولية الأمريكي (منظمة غير ربحية
مقرها واشنطن) ما يوُصف بحملة ضغط وعلاقات عامة “واسعة النطاق ومؤثرة بشكل كبير” في
الولايات المتحدة تسوق لرؤية الإمارات وتدافع عن مواقفها من خلال جماعات الضغط التي تحرص

على تمويلها ودعمها. 

يــر الأمريــكي الــذي يحمــل عنــوان “اللــوبي الإمــاراتي: كيــف تفــوز الإمــارات في واشنطــن؟”، يســلط التقر
الضـوء علـى نشـاط الإمـارات والمؤسـسات الـتي تسوق رؤيتهـا السياسـية وتـدافع عـن مواقفهـا داخـل

الولايات المتحدة، وكشف جزءًا من محاولاتها للتأثير على سياسة واشنطن الخارجية.
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اللوبي الإماراتي في واشنطن
يــر جــزءًا مــن مبــادرة -وضعهــا مركــز الســياسة الدوليــة لكشــف شفافيــة- تتبــع النفــوذ يعــد هــذا التقر
الأجنـبي في الولايـات المتحـدة، الـتي تهـدف إلى تسـليط الضـوء علـى صـناعة التـأثير الأجنـبي الـتي تعمـل

على تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة كل يوم.

فيمـا يتعلـق بدراسـته الجديـدة عن اللـوبي الإمـاراتي الذي يحظـى بقـوة هائلـة في واشنطـن العاصـمة،
يقول رئيس مبادرة “شفافية التأثير الأجنبي” بن فريمان إن الإمارات عمومًا تتمتع بسمعة طيبة في
أمريكا، حيث ترتبط عادةً بالإبهار والعالمية والثروة النفطية الهائلة، والواقع كما يقول فريمان في لقاء
تليفزيوني ضمن برنامج The Scott Horton Show إن حكومة أبو ظبي – الفاسدة مثل المملكة العربية
الســعودية – لا تخــشى اســتخدام التعذيــب والجنــود الأطفــال، وهــي مســؤولة تمامًــا عــن الإبــادة

الجماعية في اليمن. 

استهدفت عملية التأثير الإماراتي المشرعين والمؤسسات غير الربحية والمؤسسات
الإعلامية ومراكز الفكر كجزء من جهد لتحسين صورة دولة الإمارات العربية

المتحدة

ويُرجـــع فريمـــان ســـبب هـــذا الاختلاف في التصـــور إلى أن الإمـــارات لـــديها لـــوبي ضخـــم ينفـــق ملايين
يبًا الدولارات على تلميع صورتها العامة، بالإضافة إلى ممارسة الضغط في كل مكتب بالكونغرس تقر

في واشنطن. 

شارك جهاز الضغط الإماراتي أو ما يُعرف بـ”اللوبي الإماراتي” في  شركة أمريكية مختلفة حصلت
كثر من على  مليون دولار للعمل لصالح وكلاء أجانب لعملاء في الإمارات عام ، ونظمت أ
 آلاف نشاط سياسي نيابة عن أبو ظبي، ووفق المركز الذي أعد الدراسة، استهدفت عملية التأثير
كــز الفكــر كجــزء مــن جهــد الإمــاراتي المــشرعين والمؤســسات غــير الربحيــة والمؤســسات الإعلاميــة ومرا

لتحسين صورة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي حليف رئيسي للمملكة العربية السعودية.

أشــارت الدراســة، الــتي صــدرت يــوم الثلاثــاء، أن مقتــل الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي، الــذي
خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أنه تم بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،
أدى إلى نبذ السعودية في واشنطن وهجر العديد من مراكز الدراسات والأبحاث الأمريكية وجماعات

الضغط العمل مع الرياض، وتجنب تلقي الأموال منها. 

وفي حين لم يكـن للإمـاراتيين علاقـة بمقتـل خـاشقجي، فقـد عملـوا جنبًـا إلى جنـب مـع السـعوديين في
الحرب المدمرة في اليمن التي تدعمها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي منذ عام ، وساهم
تــورط الإمــاراتيين في اليمــن – بمــا في ذلــك تمويــل مخطــط للاغتيــالات هنــاك – في أن تصــبح الحــرب
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هناك أسوأ أزمة إنسانية في العالم. 

في ضــوء هــذه الانتهاكــات، تســاءل مؤلفــو الدراســة عــن ســبب بقــاء الإمــارات كحليــف قــوي للولايــات
كبر المتحدة رغم سجلها الحقوقي، فالدولة – التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة لكنها تحتل سابع أ
احتياطي نفطي في العالم – مثلها مثل المملكة العربية السعودية، لها سجل بغيض في مجال حقوق

كاديميين غربيين. الإنسان، حيث تقمع حرية التعبير وتحتجز مواطنيها بصورة تعسفية وتسجن أ

أنشطة سياسية واسعة النطاق
حلل تقرير فريمان المستندات المودعة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وهو قانون
يـــكي صـــدر عام ، ويشـــترط علـــى الـــوكلاء الذيـــن يمثلـــون مصالـــح الحكومـــة أو الجماعـــات أمر
الأجنبيــة ذات “القــدرة السياســية أو شبــه السياســية” كشــف علاقتهــم وترتيبــاتهم الماليــة مــن أجــل

تسهيل تقييم الحكومة والشعب الأمريكي لبيانات وأنشطة هؤلاء الأشخاص.

ٍ
“على الرغم من أن عملية التأثير الإماراتي تختلف بشكل ملحوظ عن العمليات السعودية من نواح
كثيرة، فإن كلتاهما تعتمد بشدة على جماعات الضغط والعلاقات العامة المسجلة لتلميع صورتها في
الولايــات المتحــدة، ولإبقــاء انتهاكاتهــا بعيــدة عــن الــرأي العــام قــدر الإمكــان”، بحســب مــا كتــب مؤلفــو

ير. التقر

في بعض الحالات، عمد وكلاء أبو ظبي إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية
إلى المشرعين الأمريكيين تحتوي على مقالات وافتتاحيات صحف تطلعهم على

القضايا التي تهتم بها الإمارات

وعلــى وجــه الخصــوص، وجــد التحليــل أن الشركــات العشريــن الــتي تعمــل لصالــح الإمــارات قــامت
بـ “نشاطًا سياسيًا” نيابة عن الدولة الخليجية، وتُعرف هذه الأنشطة على نطاق واسع وفق
قــانون تســجيل الــوكلاء الأجــانب علــى أنهــا “كــل نشــاط يتضمــن مــا مــن شأنــه التــأثير علــى وكالــة أو
مســؤول في الحكومــة الأمريكيــة أو أي قطــاع مــن الجمهــور فيمــا يتعلــق بالســياسات الداخليــة أو

الخارجية لواشنطن”.

ووفقًا للتقرير، فإن نصف الأنشطة السياسية التي قادتها أبو ظبي عام  كانت مرتبطة بشكل
صريح باليمن، في محاولة لدعم الأنشطة الإماراتية باليمن، وتجاهل الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها

هناك، خاصة مع تزايد الانتقادات لتورط الولايات المتحدة في الصراع المستمر منذ سنوات.  

ــا للأنشطــة السياســية لــوكلاء الإمــارات العربيــة كــان الكــونغرس، إلى حــد بعيــد، الهــدف الأكــثر شيوعً
المتحـــدة، وشملـــت في هـــذا الشـــأن اتصـــالات مبـــاشرة بين وكلاء الإمـــارات و مكتـــب لأعضـــاء



الكونغرس و مركزًا بحثيًا ومعظم وسائل الإعلام الرئيسية.

يان، الذي اتصلوا به  مرةً لم يتم الاتصال ومع ذلك، بخلاف رئيس مجلس النواب السابق، بول ر
كثر من  مرات. بدلاً من ذلك، ركز الوكلاء الأجانب جهودهم على لجان بأي عضو في الكونغرس أ
الكــونغرس، وبالتحديــد الاتصــال بــالموظفين في لجــان العلاقــات الخارجيــة والاســتخبارات والقضــاء في

كثر من  مرة.  مجلس الشيوخ أ

يـــد إلكـــتروني جماعيـــة إلى المـــشرعين وفي بعـــض الحـــالات، عمـــد وكلاء أبـــو ظـــبي إلى إرســـال رسائـــل بر
الأمريكيين تحتوي على مقالات وافتتاحيات صحف تطلعهم على القضايا التي تهتم بها الإمارات،
وقد كانوا مؤيدين للإمارات بلا خجل، حيث زودوا الموظفين بسلوك أحادي الجانب عن القضايا ذات

الأهمية للإماراتيين، لا سيما مشاركتهم في حرب اليمن.

ومـن أمثلـة ذلـك، مقـال كتبـه البـاحث في معهـد واشنطـن لسـياسة الـشرق الأدنى، مايكـل نـايتس، في
 مــن يونيــو/حزيران عــام ، وجــادل فيــه بــضرورة دعــم التحركــات الإماراتيــة للاســتيلاء علــى
يـادة المساعـدات الإنسانيـة إلى البلاد، وإيقـاف تهريـب مدينـة الحديـدة الساحليـة في اليمـن مـن أجـل ز
الأســلحة الإيرانيــة للحــوثيين، بينما تغــاضى عــن حقيقــة أن تــدفقات المساعــدات تــوقفت بالفعــل لأن

التحالف السعودي الإماراتي اختار تعطيل الميناء. 

وفي محاولــة أخــرى لــدفع الروايــات المؤيــدة للإمــارات، اتصــل وكلاء آخــرون بانتظــام بمكــاتب ولجــان
الكــونغرس، وفي بعــض الحــالات التقــوا بأعضــاء الكــونغرس والصــحفيين في المنــافذ الإعلاميــة الكــبرى
وممثلـي المتـاحف والمؤسـسات الثقافيـة، فضلاً عـن أعضـاء مراكـز الفكـر “البـارزة والمـؤثرة”، الـتي حصـل

بعضها على المال من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للتقرير. 

كثرها نفوذًا في العاصمة ه الوكلاء الأجانب جهودهم أيضًا نحو بعض أبرز مراكز البحوث المؤثرة وأ وج
الأمريكية وباتجاه الخبراء في مراكز الفكر التي تمولها الإمارات بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا يخلق

بدوره علاقة تكافلية بين مؤسسات الفكر والرأي التي تمولها الإمارات ووكلاء الإمارات الأجانب.
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على سبيل المثال، ذكرت سياسة التأثير الاستراتيجي للاتصالات (PIC) في تمثيلها لدولة الإمارات في
ملـف قـانون تسـجيل الـوكلاء الأجـانب الـذي قـدمته أنهـا تلقـي  ألـف دولار لإنشـاء سلسـلة مـن

الأفلام الوثائقية التي تهاجم قطر والعلاقة الأمريكية القطرية، تحت عنوان “تحالف خطير”.

ــديمقراطيات ومعهــد هــدسون، اللــذان ظهــر خبراؤهمــا  في ــبين أن مؤســسة الــدفاع عــن ال أيضًــا ت
الفيديوهات- تلقوا جزءًا من حزمة بقيمة . مليون دولار لاستضافة مؤتمرات مناهضة لقطر، من

خلال مخطط أشرف عليه جو نادر مستشار الحكومة الإماراتية. 

وفي الوقت نفسه، تلقى معهد الشرق الأوسط، الذي تم ذكر خبرائه أيضًا في مقاطع الفيديو، ضخًا
كــبر بكثــير مــن الإمــارات في شكــل تــبرع “سري” بقيمــة  مليــون دولار قــام برعــايته ســفير مبــاشرًا أ

الإمارات بواشنطن. وورد تفاصيل ذلك في تسريب نشرتها مجلة “ذا إنترسبت“. 

ربما لم يكن مفاجئًا بعد ذلك أن تحليل مركز السياسة الدولية أظهر أن معهد الشرق الأوسط هو ثاني
كبر مركز أبحاث تم الاتصال به من قبل وكلاء أجانب مسجلين لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، أ

. واستضاف مركز الأبحاث حدثًا مع سفير الإمارات في عام

أذ أبو ظبي 

كثر الأهداف شيوعًا للوكلاء الأجانب لدولة الإمارات. بخلاف الكونغرس، كانت المنظمات غير الربحية أ
وفي حين أن الوكلاء الأجانب الذين يتصلون بجهات غير ربحية ليسوا شائعين، فإن الوكلاء الأجانب

يلتزمون بشكل استثنائي بهذا الشكل الخفي من النفوذ. 

بالنسبة للإمارات، تساعد التفاعلات مع المنظمات غير الربحية على تعزيز صورة الدولة في الولايات
يادة التعاون في مجال البحوث والأعمال، وتوفير غطاء للتمويل الخيري من الإماراتيين. المتحدة، وز

وبحسـب الدراسـة، كـان معهـد سـميثسونيان هـو أبـرز المنظمـات الـتي جـرى التواصـل معهـا مـن قِبـل
العملاء الأجانب لدولة الإمارات والأكثر ربحًا، ففي أواخر عام ، وقعت الإمارات مذكرة تفاهم
مع المتحف الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، ومن شأن ذلك “أن يعزز التبادلات الثقافية ويخلق
فرصًــا جديــدة للتعــاون بين مؤســسة ســميثسونيان والمؤســسات الثقافيــة والبحثيــة الــتي تتخــذ مــن

الإمارات مقرًا لها”.

ومـــن بين أمـــور أخـــرى، التقـــى وكلاء الإمـــارات مـــع مـــوظفي ســـميثسونيان للمشاركـــة في مهرجـــان
سميثسونيان للفنون الشعبية، ويبدو أن جهودهم كانت ناجحة حيث أعلنت المؤسسة التي تملك
عدة متاحف ومراكز تعليمية وبحثية مؤخرًا أن الإمارات ستكون واحدة من الدول المميزة في مهرجان

 . العاصمة في
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بالإضافة إلى الكونغرس والمنظمات غير الربحية، أولى وكلاء الإمارات اهتمامًا
كبيرًا بتشكيل السرديات الإعلامية المتعلقة بالإمارات

كثر ومن بين تلك المؤسسات أيضًا، كانت منظمة “يونايتد واي” واللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) أ
المنظمات غير الربحية التي تم الاتصال بها من قبل العملاء الأجانب للإمارات، فيما يتعلق بتنسيق

يارة الإمارات.  رحلة لممثلي المنظمة لز

وكذلـك منظمـة يهوديـة أخـرى، هـي المـؤتمر اليهـودي العـالمي (اتحـاد دولي للمنظمـات اليهوديـة مؤيـد
للحركة الصهيونية)، ويتزامن هذا مع العلاقات الوثيقة بشكل متزايد بين الإمارات و”إسرائيل” حول

قضايا الأمن الإقليمي، وعلى الأخص معارضتها المشتركة لإيران. 

تــم الاتصــال بمنظمــة “يونايتــد واي” بشــأن منحــة بقيمــة . مليــون دولار قــدمها الإمــاراتيون إلى
يـدا في أعقـاب إعصـار إيرمـا، ونـاقش مجلـس مقاطعـة كـولير لتـوفير الإغاثـة لمنطقـة نيبلـز في ولايـة فلور
المدينــة في مدينــة واحــدة علــى الأقــل، وهــي جاكسونفيــل، رفــض للهديــة، ووصــفها بعــض النــاشطين

المحليين بأنها “أموال دموية”.

بالإضافة إلى الكونغرس والمنظمات غير الربحية، أولى وكلاء الإمارات اهتمامًا كبيرًا بتشكيل السرديات
كثر وسائل الإعلام التي اتصل بها الإعلامية المتعلقة بالإمارات، وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أ
العملاء الأجــانب في الإمــارات الذين اتصــلوا بـــ مراســلين بخصوص عــدد مــن القضايــا، بمــا في ذلــك

اليمن والنزاع في الخليج وإيران. 

جميع هذه الاتصالات جرت من عملاء الإمارات باستثناء واحد من ريتشارد مينتز مدير شركة علاقات
عامة معروفة باسم “مجموعة هاربور” الذي يعمل فعليًا كمتحدث رسمي باسم سفير الإمارات في

واشنطن يوسف العتيبة، وهو أحد الشخصيات الواردة أسماؤها في رسائل العتيبة المسربة.

كثر وسائل الإعلام التي يتم الاتصال بها – ربما لا تكون وفي حين أن صحيفة “واشنطن بوست” – أ
مفاجأة لقوة أجنبية تسعى للتأثير على سياسة واشنطن في السياسة الخارجية، فإن المنفذ الإعلامي
،”OZY“ الثاني في القائمة هو أقل من المعترف به، ولكن “مجموعة هاربور” طورت العلاقة مع مجلة
وهي وسيلة إعلامية جديدة وصفت بأنها “أخبار للمخربين”، وسبق أن نشرت مقالات عن متحف

المستقبل في دبي، ومقالاً بعنوان “دبي، إحدى عواصم الموضة الجديدة في العالم”.

https://www.noonpost.com/content/19226
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 وعلـى صـعيد المراكـز البحثيـة، فقـد جـاء معهـد واشنطـن لـدراسات الـشرق الأدنى في المقدمـة بعـدد
نشاطًا سياسيًا، يليه معهد الشرق الأوسط بعدد  نشاطًا ثم مركز التقدم الأمريكي بـ نشاطًا،

ومعهد “أمريكان إنتربرايز” بـ أنشطة.

ير بـ”المستويات المتباينة على نطاق واسع من الشفافية وكشف التحليل أيضًا عما وصفه مؤلفو التقر
بين المسجلين في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”، ويتطلب القانون أن تتضمن الأنشطة السياسية
المبلغ عنها درجة من الخصوصية اللازمة للسماح بإجراء تقييم عام ذي مغزى للخطوات التي اتخذها

وكيل أو شركة لتحقيق أهداف قوة أجنبية”.

انعكس ذلك على مواصلة أعضاء الكونغرس الذين يعملون مع وكلاء أجانب لصالح أبو ظبي الكفاح
مــن أجــل الــدعم العســكري الأمريــكي للإمــارات، بالإضافــة إلى أن خــبراءً في شــؤون الــشرق الأوســط –
وبعضهم في مراكز الفكر التي تمولها الإمارات – يرددون صدى العبارات التي تخدم اللوبي الإماراتي،
وقــد وجه الــوكلاء الإماراتيون الخطــاب الإعلامــي بشكــل فعــال مــن خلال العمــل بشكــل وثيــق مــع

يبًا.   الصحفيين والمراسلين في كل وسائل الإعلام الرئيسية تقر

يــر “كشــف تحليلنــا أن العديــد مــن الشركــات فشلــت في تحقيــق هــذا الحــد، ممــا وكتــب مؤلفــو التقر
أضعـف بشكـل كـبير قـدرتنا علـى تقييـم العمـل الـذي قـاموا بـه نيابـة عـن عملائهـا في الإمـارات العربيـة

المتحدة”.

يــر، فــإن حملــة الضغــط المفصــلة ليســت إلا “قمــة الجبــل الجليــدي”، وبحســب القــائمين علــى التقر
يــة بين الإمــارات والولايــات المتحــدة، والمبــالغ مشيريــن إلى أنهــم لا يعــالجون المصالــح النفطيــة والتجار
الماليـة الـتي ينفقهـا الإمـاراتيون علـى أنشطـة التـأثير الأخـرى مثـل مؤسـسات الفكـر والـرأي والجامعـات

الأمريكية أو نفوذ المسؤولين الإماراتيين داخل دائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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